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دلالات هجمات داعش
تتمثــل أهــم أســباب ودوافــع هــذه الحــوادث الطائفيــة 

الأخــرة في محافظــة ديــالى العراقيــة في الآتي:

1- اســتمرار الثغــرات الأمنيــة: عــى الرغــم مــن عــدم توقــف 
العمليــات العســكرية في مناطــق ديــالى، فإنهــا غالبــاً مــا 
تكــون محــدودة الفاعليــة والتأثــر بســبب ضعــف المعلومــات 
ــوازم اللوجســتية  ــة لل ــاصر الأمني ــار العن الاســتخباراتية وافتق

ــة. ــة والكامــرات الحراري كالمناظــر الليلي

كــا يســتغل داعــش انفتــاح ديــالى عــى جبــال حمريــن، 
والتــي تمتــد إلى محاظفتــي صــاح الديــن وكركــوك، وهــو مــا 
ــم  ــة، ث ــه الإرهابي ــذ عمليات ــاً لداعــش، لتنفي ــر مــاذاً آمن يوف
ــب  ــن الصع ــل م ــا يجع ــو م ــال، وه ــذه الجب ــاء في ه الاختب

عــى القــوات الأمنيــة العراقيــة اجتثــاث التنظيــم نهائيــاً مــن 
المنطقــة.

2- ســعي داعــش لإثــارة الاحتقــان الطائفــي: يســتغل تنظيــم 
داعــش التجاذبــات السياســية في العــراق عقــب إعــان نتائــج 
ــة الأخــرة، وذلــك مــن خــال اســتهداف  ــات البرلماني الانتخاب
ــورط في  ــى الت ــرد، أو حت ــياتهم إلى ال الشــيعة لدفــع ميليش
عمليــات تهجــر طائفــي، ومــن ثــم زيــادة الاحتقــان الطائفــي 
المذهبــي، وإيجــاد البيئــة المناســبة لتجنيــد المزيــد مــن 

ــم الإرهــابي. الأنصــار للتنظي

ويبــدو أن التنظيــم نجــح في تحقيــق جانــب مــن أهدافــه. 
ففــي أعقــاب هــذا الهجــوم، شــهدت قــرى نهــر الإمــام شــال 
ــة نزوحــاً  ــام الماضي ــالى خــال الأي ــة بمحافظــة دي شرق بعقوب
جماعيــاً للأهــالي باتجــاه البســاتين والمناطــق المجــاورة عقــب 
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شــهدت محافظــة ديالــى شــرق العــراق، فــي 26 أكتوبــر، عــدداً مــن الهجمــات الإرهابيــة، التــي نفذها تنظيم 
داعــش، وخلفــت حوالــي 15 ضحيــة بيــن قتيــل وجريــح، أغلبهــم مــن الشــيعة. وفــي المقابــل، شــن مســلحون 
تابعــون لميليشــيات الحشــد هجومــاً اســتهدف ســكان أهالــي قريــة ســنية فــي المحافظــة نفســها، كمــا 
قامــت عشــائر شــيعية بعمليــات انتقاميــة ضــد قــرى ســنيّة فــي شــمال شــرق بعقوبــة انتقامــاً مــن مقتــل 

أبنائهــم علــى يــد التنظيــم.

تحديــات قائمــة: ســعي الحكومــة العراقيــة لتحجيــم تداعيــات هجمــات ديالــى الطائفيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1384، 3 نوفمبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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قيــام عشــائر شــيعية بعمليــات انتقاميــة ضــد قــرى ســنية في 
شــال شرق بعقوبــة. وأطلقــت كذلــك قذائــف الهــاون ضــد 
ــن  ــو 227 أسرة م ــزوح نح ــا أدى إلى ن ــنية، م ــق الس المناط

قضــاء المقداديــة خــال الأيــام الماضيــة.

ــات  ــدء بعملي ــاه الب ــع باتج ــوات ترتف ــدأت الأص ــا ب ك
ــرف  ــة “ج ــاخ تجرب ــة استنس ــع إمكاني ــرافي م ــر ديموغ تغي
ــوب بغــداد(،  ــل )100 كيلومــر جن الصخــر” في محافظــة باب
والتــي جــرى تهجــر أهلهــا الســنة، نظــراً لأنهــا تجــاور 
محافظتــن مقدســتين لــدى الشــيعة، وهــا كربــاء والنجــف.

مــن  الديمغــرافي  والتغيــر  التهجــر  مشــكلة  وتعــد 
المشــاكل التــي تعانيهــا المحافظــة، والتــي عجــزت الحكومــات 
ــذ  ــا من ــة له ــول جذري ــاد حل ــن إيج ــة ع ــة المتعاقب الاتحادي
عــام 2003، إذ تورطــت فصائــل شــيعية في تهجــر بعــض مــن 
ــاركة  ــعبي بمش ــد الش ــوات الحش ــذت ق ــنة. نف ــكانها الس س
ــرٍ  ــاتِ تهج ــة حم ــيعية في المحافظ ــائر الش ــن العش ــدد م ع
في القــرى التابعــة لقضــاء المقداديــة ومركــز ناحيــة أبي صيــدا 
والقــرى المحيطــة بهــا، وتفجــر عــرات المســاجد والمــدارس 
الدينيــة. ووقفــت الحكومــات الســابقة عاجــزة عــن اتخــاذ أي 

ــات. ــف هــذه العملي إجــراءات لوق

وتجــدر الإشــارة كذلــك إلى أن الفصائــل الشــيعية، خاصــة 
منظمــة بــدر بزعامــة هــادي العامــري المــوالي لإيــران، منعــت 
عــودة النازحــن مــن المحافظــة مــن أبنــاء الطائفــة الســنية، 
والمقيمــن في مخيــات في كركــوك وأربيــل والســليمانية، رغــم 
ــم  ــن تنظي ــم م ــر مناطقه ــى تحري ــل ع ــت طوي ــرور وق م

داعــش. 

ــم  ــاول تنظي ــة: يح ــزة الأمني ــن الأجه ــش م ــام داع 3- انتق
ــن  ــأر م ــرة الث ــة الأخ ــه الإرهابي ــال هجمات ــن خ ــش م داع
اســتمرار العمليــات العســكرية الأمنيــة ضــد التنظيــم خــال 
الأشــهر الأخــرة، والتــي أســفرت إحداهــا عــن ســقوط ســامي 
جاســم مســؤول الماليــة، ونائــب زعيــم تنظيــم داعش الســابق 
أبــو بكــر البغــدادي، في قبضــة القــوات العراقيــة، إثــر عمليــة 
ــاء  ــة نفــذت خــارج العــراق وانتهــت بإلق اســتخباراتية نوعي

القبــض عليــه وإعادتــه للعــراق.

ــر  ــن أك ــران م ــاء إي ــل: كان حلف ــراني محتم ــتثمار إي 4- اس
ــرد  ــاب ط ــي في أعق ــاخ الطائف ــيادة المن ــن س ــتفيدين م المس
ــي كان يســيطر  ــن المناطــق الواســعة الت ــراق لداعــش م الع
عليهــا في شــال البــاد في عــام 2018، وهــو مــا تمــت ترجمتــه 
ــال  ــن احت ــفرت ع ــي أس ــة، والت ــات 2018 البرلماني في انتخاب
ــي  ــعبي الت ــد الش ــيات الحش ــل لميليش ــح، الممث ــاف الفت ائت
ــة في  ــة الثاني ــش، المرتب ــم داع ــة تنظي ــران لمقاتل ــكلتها إي ش

ــداً. ــع 48 مقع ــات، بواق ــذه الانتخاب ه

ــي جــاءت  ــن 2019، والت ــدلاع احتجاجــات تشري ــع ان وم
انتفاضــة ضــد النفــوذ الإيــراني عــى بغــداد وطبقة السياســيين 
ــذه  ــوذ ه ــس نف ــراني، انتك ــوري الإي ــرس الث ــن بالح المرتبط
الجماعــات، وهــو مــا وضــح في الانتخابــات البرلمانيــة الأخــرة 
لعــام 2021، وبالتــالي، أدركــت إيــران والقــوى المرتبطــة بهــا 
أن ســيادة المنــاخ الطائفــي يكفــل لهــا ولحلفائهــا نفــوذاً 

محتمــاً.

كــا أنــه انــدلاع عمليــات القتــل الطائفــي ســوف يســبب 
إحراجــاً واضحــاً لحكومــة رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى 
الكاظمــي، إذ إنــه ســيظهرها بمظهــر العاجــز عــن ضبــط 
الأوضــاع الأمنيــة، ومــن ثــم يعــزز الاعتــاد عــى ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي ويرفــع رصيدهــا مجتمعيــاً. ولذلــك ســارعت 
ــي  ــان الطائف ــق الاحتق ــران لتعمي ــة بإي ــيات المرتبط الميليش
عــر تنفيــذ هجــات وعمليــات تهجــر طائفــي بحــق الســنة. 

ــابقة  ــؤشرات س ــاك م ــة أخــرى، يلاحــظ أن هن ــن جه وم
ــاضي،  ــو الم ــي يوني ــش. فف ــم داع ــران في دع ــورط إي ــى ت ع
اعــرف محمــد حســن، مســؤول إدخــال الســيارات المفخخــة 
ونقــل عائــات داعــش مــن ســوريا إلى العــراق، عــن تنســيق 
ــى  ــش ع ــع داع ــوري م ــرس الث ــة والح ــيات الإيراني الميليش
الحــدود الســورية – العراقيــة، وهــو مــا يعنــي أن إيــران قــد 
ــة  ــت الحكوم ــا خرج ــاب، إذا م ــة الإره ــف ورق ــأ لتوظي تلج
العراقيــة عــن نفوذهــا ميليشــياتها، وذلــك عــر دفــع التنظيــم 
لتصعيــد عملياتــه الإرهابيــة، ثــم تقديم الميليشــيات الشــيعية 

باعتبارهــا القــوى الوحيــدة القــادرة عــى مواجهتــه. 

ــف  ــعى لتوظي ــد تس ــران ق ــإن إي ــة، ف ــة ثالث ــن جه وم
هــذه الحــوادث الطائفيــة مــن أجــل القيــام بموجبــة تهجــر 
طائفيــة ضــد العــرب الســنة، خاصــة أن محافظــة ديــالى 
تشــرك مــع إيــران بحــدود بريــة تمتــد لمســافة 240 كيلومــراً، 
وتمثــل بوابــة عبــور الزائريــن إلى المقدســات الشــيعية في 
العــراق وســوريا، كــا أنهــا تمثــل ممــراً بريــاً لعبــور الأســلحة 

ــراق. ــوريا، أو إلى الع ــن إلى س ــن الإيراني والمقاتل

إحباط التوظيف الطائفي
أدركــت حكومــة رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي 
خطــورة تطــورات الأوضــاع في ديــالى، ومحــاولات اســتثمارها 
ــعت  ــك س ــيعية، ولذل ــيات الش ــش والميليش ــل داع ــن قب م
ــا  ــو م ــي، وه ــان الطائف ــع الاحتق ــراءات لمن ــدة إج ــي ع لتبن

ــالي: وضــح في الت

1- تحقيــق التهدئــة المجتمعيــة: أوفــد الكاظمــي قــادة 
سياســيين وعســكريين كبــاراً رابطــوا لأيــام عــدة في تلــك 
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المنطقــة الملتهبــة لتعزيــز الأمــن وإجــراء حــوارات مــع 
المجتمــع المحــي والعشــائري هنــاك، بهــدف منــع التصعيــد 

الطائفــي.

ــر  ــى تغي ــي ع ــدم الكاظم ــة: أق ــر الأمني ــز التداب 2- تعزي
قائــد شرطــة المحافظــة وأرســل قــوات كبــرة إلى هنــاك لفــرض 
الأمــن ومنــع عمليــات النــزوح، حيــث قامــت قــوات الأمــن 
ــة  ــي في قضــاء المقدادي ــوال لي ــر تج ــرض حظ ــة بف العراقي
ــد الطائفــي، ووقــف  ــواء التصعي ــالى ســعياً لاحت بمحافظــة دي

ــات التهجــر. عملي

3- تبنــي خطــاب وطنــي: دعــا الكاظمــي في 1 نوفمــر طــاب 
المــدارس إلى عــدم الاســتماع إلى عناويــن الطائفيــة والعنصرية، 
مؤكــداً أن العــراق يمــر بظــروف صعبــة، لكــن عــاد وأكــد أن 
الشــعب العراقــي قــوي، ويســعى للنهــوض مــن المحنــة، كــا 
طالــب أطفــال المدرســة بعــدم الاســتماع إلى الذيــن يحاولــون 

أن يفرقــوا بينهــم وتمســكوا بعراقيتكــم، كــا أكد أنهــم جميعاً 
ــم  ــوق وعليه ــس الحق ــم نف ــية له ــم سواس ــون، وكله عراقي
ــاءت في  ــي ج ــالة، والت ــذه الرس ــل ه ــات. ولع ــس الواجب نف
ــد عــى أن الكاظمــي  ــة، تؤك ــالى الطائفي ــاب أحــدات دي أعق
حريــص عــى منــع توظيــف ورقــة الطائفيــة لتحقيــق أغــراض 

سياســية ضيقــة. 

الختــام، تكشــف تطــورات الأحــداث في بعقوبــة  وفي 
إلى وجــود قــوى ســنية وشــيعية تدفــع لإحيــاء الطائفيــة 
في العــراق في محاولــة يائســة لإحبــاط نتائــج الانتخابــات 
العراقيــة، والتــي كشــفت بوضــوح عــن اتجــاه العراقيــن 
لمكافــأة الأحــزاب الوطنيــة عــى نظيرتهــا الطائفيــة، وهــو مــا 
ــات  ــزال تواجــه تحدي ــة لات ــؤشر عــى أن الحكومــة العراقي ي
ــار الحــروب  ــن أث ــافي م ــة إلى التع ــا الرامي ــة في جهوده صعب

ــة.  ــاء الطائفي ــادة إحي ــاولات إع ــة مح ــابقة، ومحارب الس
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


